محاضرة سيكولوجية اللعب / المرحلة الثالثة  
تشير نظرية الطاقة الزائدة للعب (Surplus Energy Theory of Play) إلى إحدى النظريات الكلاسيكية التي تفسر ظاهرة اللعب، وخاصة لدى الأطفال.
​المفهوم والأصل التاريخي
· ​المفهوم الأساسي: تفترض النظرية أن الكائن الحي يولد كمية من الطاقة (Energy) تتجاوز ما هو ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة (مثل الأكل، والنوم، والعمل). هذه الطاقة غير المستهلكة تتراكم في الجهاز العصبي وتصبح طاقة زائدة (Surplus Energy).
· ​الوظيفة: اللعب هو آلية فطرية لـتصريف هذه الطاقة المتراكمة والتخلص منها، مما يمنع حالة من التوتر أو فرط الإثارة.
· ​المؤسسون: يُنسب الفضل في صياغة هذه النظرية إلى الفيلسوفين: 
· ​فريدريش شيلر (Friedrich Schiller): الذي اقترح في أواخر القرن الثامن عشر أن الإنسان يلعب عندما يكون متحررًا من ضروريات الحياة البيولوجية والمادية، أي عندما يمتلك فائضًا من الطاقة.
· ​هربرت سبنسر (Herbert Spencer): الذي طور النظرية في القرن التاسع عشر، مشيرًا إلى أن الطاقة العصبية التي لم تُستخدم في المهام الحيوية الأساسية تتدفق إلى قنوات غير ضرورية، وهو ما يظهر في شكل أنشطة لعب عشوائية.
​النقد الأكاديمي
​على الرغم من أهميتها التاريخية، واجهت نظرية الطاقة الزائدة نقدًا جوهريًا من الباحثين المعاصرين:
1. ​اللعب لا يقتصر على فائض الطاقة: لو كانت النظرية صحيحة، لكان اللعب يقتصر فقط على الأفراد المرتويين والذين في حالة راحة، ولتوقف اللعب عند التعب. لكن الملاحظة تُظهر أن الأطفال والحيوانات غالبًا ما يلعبون وهم متعبون (Fatigued)، أو بعد بذل مجهود كبير، أو حتى في ظروف نقص الموارد، مما يشير إلى أن اللعب له دافع يتجاوز مجرد التخلص من الطاقة.
2. ​عدم تفسير طبيعة اللعب: تفشل النظرية في تفسير سبب اتخاذ اللعب أشكالًا محددة (مثل لعب الأدوار، أو البناء، أو الألعاب المنظمة) بدلًا من أن يكون مجرد حركات عشوائية لتصريف الطاقة.
3. ​وظيفة اللعب: النظريات الحديثة ترى أن اللعب له وظيفة تكيفية أو تنموية (Adaptive or Developmental Function) واضحة (مثل التدريب على المهارات الاجتماعية، والتطور المعرفي)، بينما ترى نظرية الطاقة الزائدة اللعب كنشاط عديم الهدف (Purposeless) ناتج عن ضرورة فيزيولوجية وحسب.

